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  ملخص

 لغة واصطلاحاً وأھمیة الدعوة إلیھ، وبیان الإیثاریھدف البحث إلى معرفة خلق 
 و صوره في الكتاب و السنة، وأیضا التعرف على وسائل وأسالیب الدعوة الإیثارأنواع 
المنھج  استخدم البحث . و معوقاتھاالإیثارثمار الدعوة إلى ، وبیان الإیثارإلى 

 وقد جاءت ھذه الدراسة في أربعة مباحث، تفرع تحـت كـل مبحـث عـدد الاستقرائي، 
،  لغة واصطلاحاً وأھمیة الدعوة إلیھالإیثارمـن المطالـب، المبحـث الأول درسـت فیھ 

، والمبحث الثالث  الكتاب والسنة فيالإیثارأنواع وصور والمبحث الثاني درست فیھ 
ثمار الدعوة  والمبحث الرابع درست فیھ .الإیثاروسائل وأسالیب الدعوة إلى  درست فیھ

  . ومعوقاتھاالإیثارإلى 

  .دراسة دعویة - السنة–  الكتاب - الإیثار :مفتاحیھكلمات 
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Summary 

Altruism in the Quran and Sunnah 

Advocacy Study 

Saleh bin Mohammed Saleh Al-Ghamdi 

Saudi Arabia 

Mr.saleh٣٨@hotmail.com 

Summary 

The research aims to know the creation of altruism 
language and idiom and the importance of advocacy, and 
to explain the types of altruism and its forms in the book 
and the Sunnah, and also to identify the means and 
methods of calling for altruism, and to demonstrate the 
fruits of the invitation to altruism and its constraints. The 
research used the inductive method, this study came in 
four sections, under each researcher a number of 
demands, the first researcher studied altruism language 
and idiom and the importance of advocacy, and the 
second paper examined the types and images of altruism 
in the book and the year, and the third study in which the 
methods and methods of advocacy To altruism. The 
fourth section examined the fruits of the call to altruism 
and its obstacles. 

Key words: Altruism - the book (the Holy Quran) - 
Sunnah of the Prophet - a preaching study 
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  مقدمة

إن الحمد الله نحمده ونستعینھ ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سیئات 
یھده االله فلا مضل لھ ومن یضلل فلا ھادي لھ وأشھد أن لا إلھ إلا االله وحده  أعمالنا من
  .وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ لا شریك لھ

  ).١(} لَّھَ حَقَّ تُقَاتِھِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَیَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا ال{: قال تعالى
یَا أَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا {: وقال تعالى

ھَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِھِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّھَ كَانَ وَبَثَّ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثِیراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّ
  ).٢(}عَلَیْكُمْ رَقِیباً
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّھَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِیداً، یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ {: وقال تعالى

  ). ٤) (٣(}لَّھَ وَرَسُولَھُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِیماًوَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ یُطِعِ ال
  :أما بعـد

وھو عبادتھ وحده لا ، واضح محدد ، فإن االله تعالى خلق الخلق لغایة معلومة وھدف 
   )٥(} وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ{: قال تعالى، لھ  شریك

ولا لیتقوى بھم من ضعف بل خلقھم لعبادتھ سبحانھ ، ة بھم من قل فما خلقھم لیستكثر
ونھاھم عما فیھ مضرتھم وما فیھ مصلحتھم ، وأمرھم سبحانھ بما ینفعھم ٠وتعالى 

 ٠الحلال وحرم الحرام لأجل سعادة البشریة في الدارین  فأحل،وضیاعھم 
ن محمد ومن الأخلاق الفاضلة التي حث علیھا الشرع المطھر واتصف بھا سید المرسلی

 تجاوز فیھ حدود المعنى اللغوي أو ا فلھا معناً عمیقالإیثاراالله علیھ وسلم صفة  صلى
الذي وضعتھ المعاجم وكتب اللغة ففي مضمونھ كثیر من الدلالات  المعنى اللفظي

، وتأصیل الفضیلة، وكرم المحتد، وسمو النفس، والإیحاءات التي تدل على علو الھمة
   . )٦(ود والسخاءفضلاً عن النبالة والج

وتصح ،تحسن طوعاً : والأثرة،  تخصیص واختیارالإیثار: قال ابن القیم رحمھ االله 
والأثرة منقسمة إلى ،  اختیاراً الإیثار والأثرة وجعل الإیثارالشیخ بین  كرھاً وفرق
 ھو بذل الإیثارفإن ، وبالفرق بینھما یعلم معنى الكلام  واضطراري،اختیاري 

                                                           

  ).١٠٢: (آیة آل عمران سورة) (١
 ).١: ( آیة النساءسورة) (٢
 ).٧١- ٧٠: ( آیة الأحزابسورة) (٣
صححھ ا ١١١٢اب النكاح ، باب في خطبة النكاح ، حدیث رقم ،خطبة الحاجة، رواه أبو داود ، كت) (٤

 ١٣٢/١أللباني ، 
 ).٥٦: ( آیةالذاریاتسورة ) (٥
 ٣١ھـ، ١٤٢٣ بطنطا، الطبعة الأولى-الایثار، سمیر حلبي، دار الصحابة للتراث: ینظر) (٦
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ویقول ابن عثیمین رحمة  )١(وھذا لا یكون إلا اختیاراً  ؤثر على نفسكوتخصیصك لمن ت
   )٢ ( أن یقدم الإنسان غیره على نفسھالإیثار: االله 

  :  أھمیة الموضوع : أولاً 
لذا ، فھذه الخلق العظیم یعتبر من مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال وھو بالغ الأھمیة 

لایثار والدعوة إلیھ من منطلق شرعي صحیح علیناأن نربي أنفسنا وغیرنا على خلق ا
، ویدل على الصفاء والنقاء، الكتاب والسنة فھو یبعث على المودة والرحمة في ضوء

وبنین أنھم المفلحون في الدنیا والآخرة؛ ، عز وجل على المتصفین بھ ولذلك أثنى االله
 لَعَذَّبَھُمْ فِي الدُّنْیَا وَلَھُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّھُ عَلَیْھِمُ الْجَلَاءَ{:  تعالىفقال
  )٣(} النَّارِ

 : أسباب اختیار الموضوع: ثانیًا
 . الحاجة إلى إبراز موضوع الایثار من خلال الكتاب والسنة والدعوة إلیھا-.
 رغبة الباحث في التطرق لھذا الموضوع لقلة تطبیق ھذا الخلق النبیل في وقتنا -.
 . حاضرال

 : أھـــــــداف الــدراسة: ً ثالثاً
 . التعرف على خلق الایثار لغة واصطلاحاً وأھمیة الدعوة إلیھ-.
 . بیان أنواع الایثار و صوره في الكتاب و السنة-.
 . التعرف على وسائل وأسالیب الدعوة إلى الایثار-.
 . بیان ثمار الدعوة إلى الایثار و معوقاتھا-.

 : ج الــــدراسةمنھــــ: رابعا
حیث سأتطرق لموضوع الایثار في الكتاب والسنة وذكر السور )٤(المنھج الاستقرائي

 والآیات
 والأحادیث الصحیحة والحكم علیھا من الكتب المعتمدة لدى أھل العلم للوصول إلى

 .أھداف البحث في ھذه الدراسة
 :الدراسات السابقة: خامسًا

 رسالة ماجستیر، غصون غنام نایف" ،سیر موضوعيتف" الایثار في القرآن والسنة -
 .م٨٠٩٤ قسم أصول الدین-جامعة النجاح الوطنیة فلسطین ,

 - جامعة الجزائر، رسالة ماجستیر، فاطمة منور عامر، الایثار في الشریعة الإسلامیة -
 .ھـ٩٤٨٨ قسم أصول فقھ -كلیة العلوم الإسلامیة

  

                                                           

 ، تحقیق محمد مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین، ابن القیم الجوزیة: ینظر) (١
 ١١/٢ھـ ،١٣٣٣الفقي، دار الكتاب العربي بیروت ، الطبعة الثانیة 

 ٤١٦/٣ھـ ، ١٤٢٨شرح ریاض الصالحین، محمد العثیمین ، الطبعة الأولى : ینظر) (٢
 .٣: سورة الحشر ، آیة) (٣
 والمناظرة آداب البحث: انظر ، تتبع الجزئیات للوصول إلى حكم عام : المنھج الاستقرائي : ینظر) (٤
 ٩٨/٨،  القاھرة –مكتبة ابن تیمیة , محمد الأمین الشنقیطي، 
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 :   تقسیمات الدراسة  :سادساً
 : ة وتشملالمقدم

 ٠أھمیة موضوع الایثار -
 ٠أسباب اختیار الموضوع  -
 .أھداف الدراسة -
 ٠منھج الدراسة  -
 ٠الدراسات السابقة  -
 ٠تقسیمات الدراسة  -
 ٠المصادر والمراجع الرئیسیة  -

 . لغة واصطلاحاً وأھمیة الدعوة إلیھالإیثار: المبحث الأول
 . لغة و اصطلاحاًالإیثار: المطلب الأول
 .الإیثارالألفاظ ذات الصلة بموضوع : المطلب الثاني
 .الإیثارأھمیة الدعوة إلى : المطلب الثالث

  في الكتاب والسنةالإیثارأنواع وصور : المبحث الثاني 
 . وصوره في القرآن الكریمالإیثارأنواع : المطلب الأول
 . وصورة في السنة النبویةالإیثارأنواع : المطلب الثاني

 .الإیثاروسائل وأسالیب الدعوة إلى : لثالثالمبحث ا
 . في الكتاب والسنةالإیثاروسائل الدعوة إلى : المطلب الأول
 . في الكتاب والسنةالإیثارأسالیب الدعوة إلى : المطلب الثاني
 . ومعوقاتھاالإیثارثمار الدعوة إلى : المبحث الرابع
 .والسنة في الكتاب الإیثارثمار الدعوة إلى : المطلب الأول 
 . في الكتاب والسنةالإیثارمعوقات الدعوة إلى : المطلب الثاني 
 : الخاتمة وتشمل

 . النتائج -
 . التوصیات -
 ٠فھرس الآیات القرآنیة الكریمة  -
 فھرس الأحادیث النبویة الشریفة -
 ٠فھرس المصادر والمراجع  -
  ٠فھرس الموضوعات  -
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  المبحث الأول

ا وأهمية الدعوة إليه لغة واصطلاحالإيثار
ً

  

  اطب اول

    و اطار

تقدیم الشيء ،وذكر الشيء، : ارء، لھ ثلاثة أصول الھمزة والثاء وال:  لغةً لإیثارا
ورسم الشيء الباقي، وھـو مـأخوذ مـن مـادة آثـر والتي تدل على معنى تقـدیم الـشيء 

)١.(  

مَعْنَاهُ أَنھ ) أثرك االله علینا: (ومنھ قولھ تعالى ).٢.(آثرتك إیثاراً، أَي فضَّلتك: ویقال 
  ).٣(فضلك االله علینا

  :  اصطلاحًاالإیثار

ھو تقدیم الغیر على النفس وحظوظھا الدنیاویة، ورغبة في الحظوظ :  اصطلاحًاالإیثار
آثرتھ : یقال. وذلك ینشأ عن قوة الیقین، وتوكید المحبة، والصبر على المشقة. الدینیة
 محذوف، أي یؤثرونھم على أنفسھم الإیثارومفعول . أي خصصتھ بھ وفضلتھبكذا، 

  ).٤.(بأموالھم ومنازلھم، لا عن غنى بل مع احتیاجھم إلیھا، حسب ما تقدم بیانھ

أن یقدم غیره على نفسھ في النفع لھ والدفع عنھ، وھو النھایة في : الإیثاروقیل 
  )..٥(الأخوة

  ).٦( عند الحاجة ھو البخل یثارالإ الأنانیة، وترك الإیثاروضدّ 

                                                           

: ،معجـم مقاییس اللغـة، تحقیـق) ھـ٣٩٥ت(ابـن فـارس، أبـو الحسن أحمـد بـن زكریـا : ینظر) (١
 ).١/٥٣(م١٩٦٩/ ھـ١٣٩٩عبدالسلام محمـد ھـارون، دار الفكر ، 

 ).٨٩/ ١٥(تھذیب اللغة : ینظر) (٢
 ).١٢٥: ص(الفروق اللغویة للعسكري : ینظر) (٣
 ).٤٠: ص(الكلیات  ،)٢٦/ ١٨(تفسیر القرطبي : ینظر) (٤
 ).٤٠: ص(الكلیات  و،)٤٠: ص(التعریفات الفقھیة ، و)٤٠: ص(التعریفات للجرجاني : ینظر) (٥
 ).١٢٦/ ١(، معجم اللغة العربیة المعاصرة )٤٣: ص ( للجرجانيالتعریفات: ینظر) (٦
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ب اطا  

  اراظ ذات ا ووع 

 على مَا قیل ھُوَ الِاخْتِیَار الْمُقدم الإیثارأَن : والإیثاروالْفرق بَین الِاخْتِیَار : الاختیار-١
 علینا وذكل أَنھم أَي قدم اختیارك) قَالُوا تاالله لقد آثرك االله علینا(والشَّاھِد قَوْلھ تَعَالَى 

كلھم كَانُوا مختارین عِنْد االله تَعَالَى لأَنھم كَانُوا أَنْبیَاء واتسع فِي الِاخْتِیَار فَقیل لأفعال 
الجواراح اختیاریة تفرقھ بَین حَرَكَة الْبَطْش وحركة المجس وحركة المرتعش وَتقول 

وَلَقَد (ا على لبس ھَذَا وَقَالَ تَعَالَى اخْتَرْت الْمَرْوِيّ على الْكَتَّان أَي اخْتَرْت لبس ھَذَ
أَي أخترنا إرسالھم وَتقول فِي الْفَاعِل مُخْتَار لكذا ) اخترناھم على علم على الْعَالمین

مَعْنَاهُ أَنھ فضلك االله ) أثرك االله علینا(وَفِي الْمَفْعُول مُخْتَار من كَذَا وَعِنْدنَا أَن قَوْلھ تَعَالَى 
ھل الأثرة عِنْدِي أَي مِمَّن أفضلھ على غَیره بتأثیر الْخَیْر والنفع عِنْده علینا وَأَنت من أ

واخترتك أخذتك للخیر الَّذِي فِیك فِي نَفسك وَلذَا یُقَال آثرتك بِھَذَا الثَّوْب وَھَذَا الدِّینَار وَلَا 
 وَالِاخْتِیَار بَین ھَذَا الإیثارین یُقَال اخْتَرْتُك بِھِ وَإِنَّمَا یاقل اخْتَرْتُك لھَذَا الْأَمر فَالْفرق بَ

  ).١(الْوَجْھ

 في ھذا ومنھ الإیثارفإن المحب یقدم ما یحبھ على كل شئ فیشترك الحب مع : الحب-٢
  .یؤثرونھا، ومنھ: أي} الذین یستحبون الحیاة الدنیا{:  تعاليقولھ

  .أي قدموه وآثروه .}فاستحبوا العمى على الھدى{: قولھ

آثرت حب الخیر عن ذكر ربي، وعن : أي}  حب الخیر عن ذكر ربيإني أحببت{: وقولھ
 ).٢.(بمعنى على ھاھنا

  : الجود والكرم -١

فإن الكریم الجواد یجود بكل ما عنده وبأحسن ما عنده وإن كان في حاجة إلیھ ، فإذا 
علم الجواد أنّھ یحتاج إلى المال في الحال وفي المآل، ومع ھذا یجود بھ على الأغیار 

 ).٣( غایة الفضل كما مدح االله تعالى الذین یبذلون أموالھم مع احتیاجھم إلیھاكان في
  .الإیثارأھمیة الدعوة إلى : المطلب الثالث

  :إن للدعوة إلى االله تعالى أھمیةً بالغةً وفضلًا كبیرًا، فمن ذلك ما یلي 

ھذا لأھمیتھا  أن االله تعالى نسب الدعوة إلى الخیر إلى نفسھ الشریفة وذاتھ العلیة، و-١
  .)٤(} لَھُ دَعْوَةُ الْحَقِّ {: تھا وتشریفا لھا  فقال تعالىنومكا

                                                           

 ). ١/١٢٥(فروق اللغویة للعسكري ال: ینظر) (١
 .)٣٩٥/ ٢(الغریبین في القرآن والحدیث : ینظر) (٢
 .)٦٧٧/ ١(كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : ینظر) (٣
 ).١٤: (سورة الرعد آیة) (٤
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 مھمة الرسل والأنبیاء جمیعا علیھم الصلاة الإیثار  أن الدعوة إلى الخیر ومنھ -٢
بُوا الطَّاغُوتَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّھَ وَاجْتَنِ{:   والسلام قال تعالى 

فَمِنْھُمْ مَنْ ھَدَى اللَّھُ وَمِنْھُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَیْھِ الضَّلَالَةُ فَسِیرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَیْفَ 
   .)١(} كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِینَ 

نْ دَعَا إِلَى اللَّھِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّ{:قال االله تعالى:    أن الدعاة أحسن الناس كلامًا -٣
    .)٢(}وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِینَ

 أن الدعوة إلى االله تعالى سبب للحصول على مثل أجر المدعوین ، عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ -٤
 كَانَ لَھُ مِنَ مَنْ دَعَا إِلَى ھُدىً«: رَضِيَ االلهُ عَنْھُ أَنَّ رَسُولَ االله صلى االله علیھ وسلم قَالَ

الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَھُ، لاَ یَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِھِمْ شَیْئاً، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ، كَانَ 
    .)٣(»عَلَیْھِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَھُ لاَ یَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِھِمْ شَیْئاً

 دعوة وھدایة فرد واحد خیر من الدنیا وما فیھا ، فعَنْ سَھْل بن سَعْدٍ  أن التسبب في-٥
: رَضِيَ االلهُ عَنْھُ أنَّ رَسُولَ االله صلى االله علیھ وسلم قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ یَوْمَ خَیْبَرَ

سْلامِ، وَأخْبِرْھُمْ بِمَا یَجِبُ عَلَیْھِمْ انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِھِمْ، ثُمَّ ادْعُھُمْ إِلَى الإِ«
مِنْ حَقِّ االله فِیھِ، فَوَاالله لأنْ یَھْدِيَ االلهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً، خَیْرٌ لَكَ مِنْ أنْ یَكُونَ لَكَ حُمْرُ 

   )٤(»النَّعَمِ

مْ خَیْرَ أُمَّةٍ كُنْتُ{: قال االله تعالى:  أن خیریة ھذه الأمة منوطة بالدعوة إلى االله تعالى - ٦
أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَلَوْ آمَنَ أَھْلُ 

   )٥(} الْكِتَابِ لَكَانَ خَیْرًا لَھُمْ مِنْھُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُھُمُ الْفَاسِقُونَ 

الاقتداء بھم، واقتفاء أثرھم، والسیر في ركابھم في طریق آمن   متابعة الأنبیاء، و-٧
  .)٦(}قلْ ھَذِهِ سَبِیلِي أَدْعُو إِلَى اللَّھِ عَلَى بَصِیرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي{غیر موحشُ 

ولو لم یقم بواجب تبلیغ وحمل الرسالة العظیمة السلف الصالح لما وصلت إلینا، بل 
ب والمتاعب حتى وصل الإسلام إلى أطراف الأرض، فجزاھم واالله، قد تحملوا المصاع

  .االله عن الإسلام خیر الجزاء

                                                           

 ).٣٦: (سورة النحل آیة) (١
 ).٣٣: (سورة فصلت آیة) (٢
ة أو سیئة ومن دعا إلى ھدى أو أخرجھ مسلم في صحیحھ كتاب العلم باب من سن سنة حسن) (٣

 ).٢٦٧٤(، برقم )٢٠٦٠/ ٤(ضلالة 
، )٦٠/ ٤(باب فضل من أسلم على یدیھ رجل / أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب الجھاد والسیر) (٤

 ).٣٠٠٩(برقم 
 ).١١٠: (آیةآل عمران سورة ) (٥
 ).١٠٨: ( آیةیوسفسورة ) (٦
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  المبحث الثاني

   في الكتاب والسنةالإيثارأنواع وصور 

  اطب اول

   ووره  ارآن ارمارأواع 

 :  الإیمان على الكفر والحق على الباطلإیثار -١
كَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَ{: قال تعالى

إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِیَغْفِرَ لَنَا خَطَایَانَا وَمَا ) ٧٢(قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي ھَذِهِ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا 
  )..١(}بْقَىأَكْرَھْتَنَا عَلَیْھِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّھُ خَیْرٌ وَأَ

) لن نؤثرك(قالت السحرة لفرعون لما توعدھم بما توعدھم بھ : یقول تعالى ذكره
یعني من الحجج والأدلة ) على ما جاءنا من البینات(فنتبعك ونكذب من أجلك موسى 

لن نؤثرك على الذي : قالوا: یقول) والذي فطرنا(على حقیقة ما دعاھم إلیھ موسى 
خلقنا، فالذي من قولھ ) فطرنا(الذي فطرنا، ویعني بقولھ جاءنا من البینات، وعلى 

) والذي فطرنا(وقد یحتمل أن یكون قولھ ) ما جاءنا(خفض على قولھ ) والذي فطرنا(
لن نؤثرك على ما جاءنا من البینات واالله، : خفضا على القسم، فیكون معنى الكلام

  ).٢()فاقض ما أنت قاض(وقولھ 
  : لى أنفسھم الأنصار للمھاجرین عإیثار -٢

وَالَّذِینَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِیمَانَ مِنْ قَبْلِھِمْ یُحِبُّونَ مَنْ ھَاجَرَ إِلَیْھِمْ وَلَا یَجِدُونَ {: قال تعالى
فِي صُدُورِھِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَیُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِھِمْ وَلَوْ كَانَ بِھِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ یُوقَ 

  ). ٣(} ) ٩( نَفْسِھِ فَأُولَئِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ شُحَّ
قال تعالى مادحا للأنصار، ومبینا فضلھم وشرفھم وكرمھم وعدم حسدھم، وإیثارھم مع 

  ).٤(الحاجة،
 :  الباطل على الحقإیثار -٣

  ).٥(} شَرِ إِنْ ھَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَ) ٢٤(فَقَالَ إِنْ ھَذَا إِلَّا سِحْرٌ یُؤْثَرُ {: قال تعالى
ما ھذا كلام االله، بل كلام البشر، ولیس أیضا كلام البشر الأخیار، بل كلام الفجار : أي

  .منھم والأشرار، من كل كاذب سحار
  !!فتبا لھ، ما أبعده من الصواب، وأحراه بالخسارة والتباب

كیف یدور في الأذھان، أو یتصوره ضمیر كل إنسان، أن یكون أعلى الكلام وأعظمھ، 
  !كلام الرب العظیم، الماجد الكریم، یشبھ كلام المخلوقین الفقراء الناقصین؟

                                                           

  ..٧٣، ٧٢: طھ الآیة سورة ) (١
 .)٣٤٠/ ١٨(جامع البیان ت شاكر = یر الطبري تفس: ینظر) (٢
  . ٩:  الحشرسورة) (٣
 .)٦٨/ ٨(تفسیر ابن كثیر ت سلامة : ینظر) (٤
 . ٢٥، ٢٤:  المدثرسورة) (٥
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أم كیف یتجرأ ھذا الكاذب العنید، على وصفھ كلام المبدئ المعید فما حقھ إلا العذاب 
  ).١. (أي یأثره عن غیره:  ، والمعنىالشدید والنكال

 : الدنیا على الآخرةإیثار -٤
  ). ٢(} وَالْآخِرَةُ خَیْرٌ وَأَبْقَى) ١٦(حَیَاةَ الدُّنْیَا بَلْ تُؤْثِرُونَ الْ{: قال تعالى

  .تقدمونھا على الآخرة، وتختارون نعیمھا المنغص المكدر الزائل على الآخرة: أي
وللآخرة خیر من الدنیا في كل وصف مطلوب، وأبقى لكونھا دار } وَالآخِرَةُ خَیْرٌ وَأَبْقَى{

، فالمؤمن العاقل لا یختار الأردأ على الأجود، ولا خلد وبقاء وصفاء، والدنیا دار فناء
  .یبیع لذة ساعة، بترحة الأبد، فحب الدنیا وإیثارھا على الآخرة رأس كل خطیئة

فكیف یؤثر عاقل ما یفنى على ما یبقى، ویھتم بما یزول عنھ قریبا، ویترك الاھتمام 
  ).٣! (بدار البقاء والخلد؟

 :  والاختیارالتفضیل  -٥
یقولون معترفین لھ ).٤(} قَالُوا تَاللَّھِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّھُ عَلَیْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِینَ { :قال تعالى

-بالفضل والأثرة علیھم في الخلق والخلق، والسعة والملك، والتصرف والنبوة أیضا 
  ).٥(.وأقروا لھ بأنھم أساءوا إلیھ وأخطئوا في حقھ-على قول من لم یجعلھم أنبیاء 

 :  الحیاة الدنیا على الآخرة عمل أھل النارإیثار -٦
فَإِنَّ الْجَحِیمَ ھِيَ ) ٣٨(وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا ) ٣٧(فَأَمَّا مَنْ طَغَى {: قال تعالى
  )..٦(} الْمَأْوَى 

فصار سعیھ لھا، ووقتھ مستغرقا في فھؤلاء الفجار قدموا الحیاة الدنیا على الآخرة 
  ).٧(.ونسي الآخرة وترك العمل لھاحظوظھا وشھواتھا، 

ب اطا  

   وورة  ا اوارأواع 

 : سید الأولین والآخرین الصحابة على نفسھ إیثار -١
أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي، وَقَدْ ذَھَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْجَھْدِ، : عَنِ الْمِقْدَادِ، قَالَ

لْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَلَیْسَ أَحَدٌ مِنْھُمْ فَجَعَ
یَقْبَلُنَا، فَأَتَیْنَا النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى أَھْلِھِ، فَإِذَا ثَلَاثَةُ أَعْنُزٍ، فَقَالَ 

                                                           

تیسیر الكریم = تفسیر السعدي  ،)٢٦/ ٢٤(جامع البیان ت شاكر =  تفسیر الطبري :ینظر) (١
 .)٨٩٦: ص(الرحمن 

   ١٧، ١٦: الأعلى سورة) (٢
: ص(تیسیر الكریم الرحمن = تفسیر السعدي  ،)٣٨٢/ ٨( تفسیر ابن كثیر ت سلامة :ینظر) (٣

٩٢١(. 
 .٩١: یوسفسورة ) (٤
 .)٤٠٨/ ٤(تفسیر ابن كثیر ت سلامة : ینظر) (٥
   .٣٩ – ٣٧:  النازعاتسورة) (٦
  )٩١٠: ص(تیسیر الكریم الرحمن = تفسیر السعدي : ینظر) (٧
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فَكُنَّا نَحْتَلِبُ فَیَشْرَبُ كُلُّ : ، قَالَ»احْتَلِبُوا ھَذَا اللَّبَنَ بَیْنَنَا«: بِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَالنَّ
فَیَجِيءُ مِنَ اللَّیْلِ : إِنْسَانٍ مِنَّا نَصِیبَھُ، وَنَرْفَعُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ نَصِیبَھُ، قَالَ

ثُمَّ یَأْتِي الْمَسْجِدَ فَیُصَلِّي، ثُمَّ یَأْتِي : سَلِّمُ تَسْلِیمًا لَا یُوقِظُ نَائِمًا، وَیُسْمِعُ الْیَقْظَانَ، قَالَفَیُ
مُحَمَّدٌ یَأْتِي الْأَنْصَارَ : شَرَابَھُ فَیَشْرَبُ، فَأَتَانِي الشَّیْطَانُ ذَاتَ لَیْلَةٍ وَقَدْ شَرِبْتُ نَصِیبِي، فَقَالَ

تْحِفُونَھُ، وَیُصِیبُ عِنْدَھُمْ مَا بِھِ حَاجَةٌ إِلَى ھَذِهِ الْجُرْعَةِ، فَأَتَیْتُھَا فَشَرِبْتُھَا، فَلَمَّا أَنْ فَیُ
وَیْحَكَ، مَا : نَدَّمَنِي الشَّیْطَانُ، فَقَالَ: وَغَلَتْ فِي بَطْنِي، وَعَلِمْتُ أَنَّھُ لَیْسَ إِلَیْھَا سَبِیلٌ، قَالَ

بْتَ شَرَابَ مُحَمَّدٍ، فَیَجِيءُ فَلَا یَجِدُهُ فَیَدْعُو عَلَیْكَ فَتَھْلِكُ فَتَذْھَبُ دُنْیَاكَ صَنَعْتَ أَشَرِ
وَآخِرَتُكَ، وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ إِذَا وَضَعْتُھَا عَلَى قَدَمَيَّ خَرَجَ رَأْسِي، وَإِذَا وَضَعْتُھَا عَلَى رَأْسِي 

: ي النَّوْمُ، وَأَمَّا صَاحِبَايَ فَنَامَا وَلَمْ یَصْنَعَا مَا صَنَعْتُ، قَالَخَرَجَ قَدَمَايَ، وَجَعَلَ لَا یَجِیئُنِ
فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ یُسَلِّمُ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى، ثُمَّ أَتَى 

الْآنَ یَدْعُو عَلَيَّ : ھِ شَیْئًا، فَرَفَعَ رَأْسَھُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقُلْتُشَرَابَھُ فَكَشَفَ عَنْھُ، فَلَمْ یَجِدْ فِی
فَعَمَدْتُ إِلَى الشَّمْلَةِ : ، قَالَ»اللھُمَّ، أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي، وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي«: فَأَھْلِكُ، فَقَالَ

لَقْتُ إِلَى الْأَعْنُزِ أَیُّھَا أَسْمَنُ، فَأَذْبَحُھَا لِرَسُولِ االلهِ فَشَدَدْتُھَا عَلَيَّ، وَأَخَذْتُ الشَّفْرَةَ فَانْطَ
صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا ھِيَ حَافِلَةٌ، وَإِذَا ھُنَّ حُفَّلٌ كُلُّھُنَّ، فَعَمَدْتُ إِلَى إِنَاءٍ لِآلِ مُحَمَّدٍ 

فَحَلَبْتُ فِیھِ حَتَّى عَلَتْھُ : عُونَ أَنْ یَحْتَلِبُوا فِیھِ، قَالَصَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مَا كَانُوا یَطْمَ
، »أَشَرِبْتُمْ شَرَابَكُمُ اللَّیْلَةَ«: رَغْوَةٌ، فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ

یَا رَسُولَ االلهِ، اشْرَبْ، : لَنِي، فَقُلْتُیَا رَسُولَ االلهِ، اشْرَبْ، فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَ: قُلْتُ: قَالَ
فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَنِي، فَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَدْ رَوِيَ وَأَصَبْتُ دَعْوَتَھُ، 

إِحْدَى سَوْآتِكَ «:  عَلَیْھِ وَسَلَّمَفَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ: ضَحِكْتُ حَتَّى أُلْقِیتُ إِلَى الْأَرْضِ، قَالَ
یَا رَسُولَ االلهِ، كَانَ مِنْ أَمْرِي كَذَا وَكَذَا وَفَعَلْتُ كَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى : ، فَقُلْتُ»یَا مِقْدَادُ

نُوقِظَ صَاحِبَیْنَا فَیُصِیبَانِ مَا ھَذِهِ إِلَّا رَحْمَةٌ مِنَ االلهِ، أَفَلَا كُنْتَ آذَنْتَنِي فَ«: االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ
وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أُبَالِي إِذَا أَصَبْتَھَا وَأَصَبْتُھَا مَعَكَ مَنْ أَصَابَھَا : فَقُلْتُ: ، قَالَ»مِنْھَا

 ).١(مِنَ النَّاسِ،
 :إیثار الضیف على الأبناء -٢

جُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ إِلَى عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ، أَنَّ رَ
مَنْ یَضُمُّ أَوْ «: مَا مَعَنَا إِلَّا المَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: نِسَائِھِ فَقُلْنَ
أَكْرِمِي ضَیْفَ : طَلَقَ بِھِ إِلَى امْرَأَتِھِ، فَقَالَأَنَا، فَانْ: ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ»یُضِیفُ ھَذَا

ھَیِّئِي : مَا عِنْدَنَا إِلَّا قُوتُ صِبْیَانِي، فَقَالَ: رَسُولِ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ
 فَھَیَّأَتْ طَعَامَھَا، وَأَصْبَحَتْ طَعَامَكِ، وَأَصْبِحِي سِرَاجَكِ، وَنَوِّمِي صِبْیَانَكِ إِذَا أَرَادُوا عَشَاءً،

سِرَاجَھَا، وَنَوَّمَتْ صِبْیَانَھَا، ثُمَّ قَامَتْ كَأَنَّھَا تُصْلِحُ سِرَاجَھَا فَأَطْفَأَتْھُ، فَجَعَلاَ یُرِیَانِھِ أَنَّھُمَا 
: ى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَقَالَیَأْكُلاَنِ، فَبَاتَا طَاوِیَیْنِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلَى رَسُولِ اللَّھِ صَلَّ

وَیُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِھِمْ وَلَوْ {: فَأَنْزَلَ اللَّھُ» ضَحِكَ اللَّھُ اللَّیْلَةَ، أَوْ عَجِبَ، مِنْ فَعَالِكُمَا«

                                                           

 ).٢٠٥٥(، برقم)١٦٢٥/ ٣(باب إكرام الضیف وفضل إیثاره /لأشربةأخرجھ مسلم كتاب ا) (١



 

 

 - ٥٠٠٠ - 

  ).١](٩: الحشر[} كَانَ بِھِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِھِ فَأُولَئِكَ ھُمُ المُفْلِحُونَ
فھذا الصحابي آثر الضیوف وقدم إطعامھم على أبناءه مع وجود الحاجة والجوع 

  .وھذا نوع عزیز من الایثار
  إیثار سعد بن الربیع لعبد الرحمن بن عوف على مالھ وأھلھ -٣

ھِ صَلَّى لَمَّا قَدِمْنَا المَدِینَةَ آخَى رَسُولُ اللَّ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ
إِنِّي أَكْثَرُ الأَنْصَارِ مَالًا، : االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ بَیْنِي وَبَیْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِیعِ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِیعِ

زَوَّجْتَھَا، فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي، وَانْظُرْ أَيَّ  زَوْجَتَيَّ ھَوِیتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْھَا، فَإِذَا حَلَّتْ، تَ
سُوقُ : لاَ حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ ھَلْ مِنْ سُوقٍ فِیھِ تِجَارَةٌ؟ قَالَ: فَقَالَ لَھُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَالَ

أَنْ ثُمَّ تَابَعَ الغُدُوَّ، فَمَا لَبِثَ : فَغَدَا إِلَیْھِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَأَتَى بِأَقِطٍ وَسَمْنٍ، قَالَ: قَیْنُقَاعٍ، قَالَ
، »تَزَوَّجْتَ؟«: جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَیْھِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ

زِنَةَ نَوَاةٍ : ، قَالَ»كَمْ سُقْتَ؟«: امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ: ، قَالَ»وَمَنْ؟«: نَعَمْ، قَالَ: قَالَ
أَوْلِمْ وَلَوْ «: ، فَقَالَ لَھُ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ-أَوْ نَوَاةً مِنْ ذَھَبٍ  -مِنْ ذَھَبٍ 

  ). ٢(»بِشَاةٍ
  إیثار ثلاثة من الصحابة على بعضھم في شرب الماء عند النزع -٤

بِي جَھْلٍ، وَعَیَّاشَ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ ھِشَامٍ، وَعِكْرِمَةَ بْنَ أَ" عن حَبِیبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، 
بْنَ أَبِي رَبِیعَةَ، ارْتَئَوْا یَوْمَ الْیَرْمُوكِ فَدَعَا الْحَارِثُ بِمَاءٍ یَشْرَبُھُ، فَنَظَرَ إِلَیْھِ عِكْرِمَةُ، فَقَالَ 

 إِلَى عَیَّاشٍ فَمَا ادْفَعُوهُ: ادْفَعُوه إِلَى عِكْرِمَةَ فَنَظَرَ عَیَّاشُ بْنُ رَبِیعَةَ، فَقَالَ عِكْرِمَةُ: الْحَارِثُ
  ).٣" (وَصَلَ إِلَى عَیَّاشٍ وَلَا إِلَى أَحَدٍ مِنْھُمْ حَتَّى مَاتُوا وَمَا ذَاقُوهُ 

 :ایثار المرأة بناتھا على نفسھا -٥
تٍ، جَاءَتْنِي مِسْكِینَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَیْنِ لَھَا، فَأَطْعَمْتُھَا ثَلَاثَ تَمَرَا: عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّھَا قَالَتْ

فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْھُمَا تَمْرَةً، وَرَفَعَتْ إِلَى فِیھَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَھَا، فَاسْتَطْعَمَتْھَا ابْنَتَاھَا، 
عَتْ فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ، الَّتِي كَانَتْ تُرِیدُ أَنْ تَأْكُلَھَا بَیْنَھُمَا، فَأَعْجَبَنِي شَأْنُھَا، فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَ

إِنَّ االلهَ قَدْ أَوْجَبَ لَھَا بِھَا الْجَنَّةَ، أَوْ أَعْتَقَھَا بِھَا «: لِرَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ
  ).٤(» مِنَ النَّارِ

                                                           

وَیُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِھِمْ وَلَوْ {: بَابُ قَوْلِ اللَّھِ/ أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب مناقب الأنصار) (١
ضیف ومسلم كتاب الأشربة باب إكرام ال). ٣٧٩٨(، برقم )٣٤/ ٥] (٩: الحشر[} كَانَ بِھِمْ خَصَاصَةٌ

 ).  ٢٠٥٤(،برقم)١٦٢٤/ ٣(وفضل إیثاره 
فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّلاَةُ {: بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّھِ تَعَالَى/ أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب البیوع) (٢

فْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَھْوًا فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّھِ وَاذْكُرُوا اللَّھَ كَثِیرًا لَعَلَّكُمْ تُ
: الجمعة[} انْفَضُّوا إِلَیْھَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّھِ خَیْرٌ مِنَ اللَّھْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّھُ خَیْرُ الرَّازِقِینَ

/ ٣] (٢٩: النساء[} بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ {: ، وَقَوْلِھِ]١١
 ). ٢٠٤٨(، برقم )٥٢
 ).٣٢٠٩(، برقم )١٤٣/ ٥(باب ماجاء في الایثار / أخرجھ البیھقي في شعب الإیمان كتاب الزكاة) (٣
،برقم )٢٠٢٧/ ٤(نات باب فضل الإحسان إلى الب/أخرجھ مسلم كتاب البر والصلة والآداب ) (٤

)٢٦٣٠.( 



 

 

 - ٥٠٠١ - 

  

  : الایثار یوم الخندق -٦
مَ الخَنْدَقِ نَحْفِرُ، فَعَرَضَتْ إِنَّا یَوْ: أَتَیْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ، فَقَالَ: عن أیمن قالَ 

ھَذِهِ كُدْیَةٌ عَرَضَتْ فِي : كُدْیَةٌ شَدِیدَةٌ، فَجَاءُوا النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا
امٍ لاَ نَذُوقُ ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُھُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ، وَلَبِثْنَا ثَلاَثَةَ أَیَّ. »أَنَا نَازِلٌ«: الخَنْدَقِ، فَقَالَ

ذَوَاقًا، فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ المِعْوَلَ فَضَرَبَ، فَعَادَ كَثِیبًا أَھْیَلَ، أَوْ أَھْیَمَ، 
 رَأَیْتُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى االلهُ: یَا رَسُولَ اللَّھِ، ائْذَنْ لِي إِلَى البَیْتِ، فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي :فَقُلْتُ

عِنْدِي شَعِیرٌ وَعَنَاقٌ، : عَلَیْھِ وَسَلَّمَ شَیْئًا مَا كَانَ فِي ذَلِكَ صَبْرٌ، فَعِنْدَكِ شَيْءٌ؟ قَالَتْ
فَذَبَحَتِ العَنَاقَ، وَطَحَنَتِ الشَّعِیرَ حَتَّى جَعَلْنَا اللَّحْمَ فِي البُرْمَةِ، ثُمَّ جِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى 

: وَالعَجِینُ قَدْ انْكَسَرَ، وَالبُرْمَةُ بَیْنَ الأَثَافِيِّ قَدْ كَادَتْ أَنْ تَنْضَجَ، فَقُلْتُااللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ 
: فَذَكَرْتُ لَھُ، قَالَ» كَمْ ھُوَ«: طُعَیِّمٌ لِي، فَقُمْ أَنْتَ یَا رَسُولَ اللَّھِ وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلاَنِ، قَالَ

:  تَنْزِعِ البُرْمَةَ، وَلاَ الخُبْزَ مِنَ التَّنُّورِ حَتَّى آتِيَ، فَقَالَلاَ: قُلْ لَھَا: كَثِیرٌ طَیِّبٌ، قَالَ" 
وَیْحَكِ جَاءَ النَّبِيُّ : فَقَامَ المُھَاجِرُونَ، وَالأَنْصَارُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِھِ قَالَ" قُومُوا 

نَعَمْ، : ھَلْ سَأَلَكَ؟ قُلْتُ:  وَمَنْ مَعَھُمْ، قَالَتْصَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ بِالْمُھَاجِرِینَ وَالأَنْصَارِ
فَجَعَلَ یَكْسِرُ الخُبْزَ، وَیَجْعَلُ عَلَیْھِ اللَّحْمَ، وَیُخَمِّرُ » ادْخُلُوا وَلاَ تَضَاغَطُوا«: فَقَالَ

عُ، فَلَمْ یَزَلْ یَكْسِرُ الخُبْزَ، البُرْمَةَ وَالتَّنُّورَ إِذَا أَخَذَ مِنْھُ، وَیُقَرِّبُ إِلَى أَصْحَابِھِ ثُمَّ یَنْزِ
كُلِي ھَذَا وَأَھْدِي، فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَتْھُمْ «: وَیَغْرِفُ حَتَّى شَبِعُوا وَبَقِيَ بَقِیَّةٌ، قَالَ

  ). ١(»مَجَاعَةٌ
 :إیثار الصحابة الھدایا  -٧

أُھدي لرجل من أصحاب النبي صلى االله «:  وعن ابن عمر رضي االله عنھما قال
فبعث : قال. إن أخي فلانًا وعیالھ أحوج إلى ھذا منَّا: علیھ وسلم رأس شاة فقال

إلیھ، فلم یزل یبعث بھ الواحد إلي الآخر حتَّى تداولھا سبعة أبیات، حتَّى رجعت إلى 
  ). ٢(» ﴿وَیُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِھِمْ وَلَوْ كَانَ بِھِمْ خَصَاصَةٌ﴾: الأول، ونزلت

                                                           

 )٤١٠١(برقم) ١٠٨/ ٥(باب غزوة الخندق وھي الأحزاب /أخرجھ البخاري كتاب المغازي) (١
  ). ٣٤٧٩(،برقم) ٢٥٩/ ٣(أخرجھ  البیھقي في الشعب) (٢
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  المبحث الثالث

  الإيثاروسائل وأساليب الدعوة إلى 

  اطب اول

 وة إدل ارواب واا    

  .الوسائل لھا أحكام المقاصد ، صالحة أو فاسدة ، واالله یعلم المصلح من المفسد
من ھنا تتبین حكمة النسخ التي تجري مع مقاصد الشرع لتحقیق مصلحة المكلف، 

على المكلفین لأجل اختبارھم وامتحان صدق إیمانھم، وتارة فتارةً ینزل الحكم الشاق 
لرفع الحرج والضیق الذي یجدونھ من التكلیف السابق، وتارة من أجل التدرج في 

  .)١(التشریع، وھو تغییر للأحكام بتغیر الأحوال والظروف
  :الإیثار عمل الوسائل المقروءة عن :أولاً 

قال إنھم ھجروا الكتب والدلیل الواقع المشاھد ، ذلك أن الناس یقرؤون ، ولا ینبغي أن ی
حیث المكتبات التي یكثر افتتاحھا ، وتنوع المعروض فیھا ، فھذا فیھ دلالة على أن 
ھناك قُرَّاء ، ولذلك بدأت تأتینا مؤلفات قبل فترة بسیطة كانت غریبة على أبصارنا 

كتاب من مصداقیة أكثر من وأذھاننا ، ولولا أن ھناك من یقرأ ما وجد الكتاب مع ما لل
غیره وھناك من یقرأ المجلة والصحیفة والمھم أن المكتوب یقرأ ، ثم إن المقروء 
یعتنى بھ ویُحافظ علیھ وشاھد ذلك المكتبات المنزلیة ، حتى الذین وضعوھا للزینة 
یأتیھم أناس أھل قراءة وكم من مجلس دخلتھ ثم تركك صاحب المنزل لدقائق أو لحظات 

  . في أثنائھا بقراءة المعروض من الكتب ولم تشعر بطول مفارقتھ لكانشغلت
  :والوسائل المقروءة متنوعة ومن ذلك

 فیجب أن لا یكون الھدف ھو ذات التألیف أو لمجرد المزاحمة بل :الإیثارالتألیـف عن 
یجب أن تكون الحاجة للمؤلَّف ھي الداعیة للتألیف والحاجة ثم إن التألیف على سبعة 
أقسام لا یؤلِف عالم عاقل إلا فیھا وھي إما شيء لم یسبق إلیھ فیخترعھ أو شيء 

ره دون أن یخل بشيء من ناقص یتممھ أو شيء مغلق یشرحھ أو شيء طویل یختص
معانیھ أو شيء متفرق یجمعھ أو شيء مختلط یرتبھ أو شيء أخطأ فیھ مصنف 

وینبغي لكل مؤلف كتاب في فن قد سبق إلیھ أن لا یخلو كتابھ من خمس . فیصلحھ 
فوائد استنباط شيء كان معضلا أو جمعھ إن كان مفرقاً أو شرحھ إن كان غامضاً أو 

   )١٥()اط حشو وتطویلحسن نظم وتألیف أو إسق
فالعمل الدعوي تجارة مع االله لیست تجارة مادیة بالدرھم والدینار ، فالتجارة المادیة 

أما العمل الدعوي فإنھ یختلف فإذا رأى . الحرة مبناھا على المنافسة فالبقاء للأقوى 
 بالمھمة الداعیة أن غیره قد قام بما یرى أنھ یرید القیام بھ فلیحمد االله على أن قد قام

                                                           

، والجامع لمسائل أصول الفقھ، )٤٧٤ – ٤٧٢ص (الحدیث والمحدثون، محمد أبو زھو، : انظر )١(
 ). ١٤٦ ـ ١٤٥ص (لنملة، عبد الكریم ا/ د

 .٣٥ن ١/٣٦ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )١٥(
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عنھ غیره والمجال واسع فلیبحث عن مجال آخر ، بمعنى أنھ لیس من أھداف الدعاة 
تحطیم الذوات والتقلیل من الشأن بل یشد بعضھم بعضاً ، فیؤیدون ، ویناصرون ، 

  .ویسددون ، ویقاربون ، ویوجھون ، وینصحون ، ولا یفضحون
  : قسمین والرسائل فیما یظھر تنقسم إلى: الإیثارالرسائل في 
 رسائل خاصة على غرار ما تقوم بھ بعض المؤسسات الدعویة وقد یقوم :النوع الأول

بھ بعض الأفراد بمراسلة ھواة المراسلة الذین یشیرون إلى ھذه الھوایة ببعض 
  .الصحف والمجلات ، أو الرسالة إلى صدیق داعیھا المحبة والإخاء 

في مسائل متفرقة في العقیدة ، أو الفقھ ، النوع الثاني من الرسائل ، الرسائل الخاصة 
أو الأخلاق والآداب أو غیر ذلك ، وھذا الرسائل الخاصة ھي الأكثر الیوم ، وھي من 
جانب ظاھرة صحیة ، ومن جانب آخر قد یكون فیھا على البعض ضرر وبخاصة إذا 

ترك كان القارئ أو المطلع من أھل القراءة فقد یقتصر على قراءة ھذه الرسائل وی
  .الأمھات والكبار من المؤلفات التي أخذت منھا ھذه الرسائل إما نصاً أو مقاربة

ومن الرسائل الطریفة الجدیدة رسائل الجوال إن أحسن استخدامھا واستغلالھا فإن لھا 
  .أثراً عظیماً

  :الإیثار الصحف والمجلات عن إعداد
یة وھذه قد تكون وھذه تنقسم إلى قسمین صحف ومجلات متخصصة بالعلوم الشرع

والمشاركة فیھا . المشاركة فیھا مما لا إشكال فیھ ، وأخرى عامة ، مواضیعھا متنوعة 
 سیماً إذا كان مؤثراً –أمر یُستحسن ومطلوب ، إلا أنھ ینبغي أن یكون للمشارك 

  : دور في تحدید أمور منھا–مشھوراً 
وعة متنوعة صفحاتھا،  تحدید مكان نشر المشاركة ، فكما ھو معلوم الصحف المتن-

فما دام أنھ یرید أن یشارك فیھا فلا بد أن یضع شروطاً یشترطھا لتحدد مكان نشر 
  .المشاركة الذي یبعدھا عما لا یناسبھا من وجوه متعددة

  :الإیثار مواقع الإنترنت عن إعداد
وإن من الوسائل العصریة وھي مع كونھا مسموعة إلا أن القراءة فیھا أكثر من 

وتجاھلھا أو اعتبارھا ) إنترنت(لم یعد من الممكن تجاوز(ع ، وسیلة الإنترنت فالسما
لسبب بسیط ھو أن !لماذا؟..شیئاً شریراً اخترعھ الغرب فإفساد المسلمین وإغوائھم

كائن یمكن السیطرة علیھ وتطویعھ حسب ما )إنترنت(التجارب العملیة أثبتت أن
ھذا الوقت تضییع لأفضل الفرص في مجال ،فعلى ھذا یكون العزوف عنھ في )١٧()نشاء

الدعوة إلى االله سبحانھ ، والمشارك فیھا یجمل بھ أن یكون على قدر من العلم الشرعي 
، وكذا عنده قدرة على الحوار والإقناع ، ومجالاتھ واسعة من كتابات مطولة وحوارات 

ن یستعین باالله وما على الداعیة إلا أ) بالدردشة( جادة وأحادیث خفیفة أو ما یسمى 
  .ویساھم بھذه الوسیلة بما یحقق الاستغلال الأمثل والمساھمة الفاعلة

                                                           

 .١٠ الإنترنت في خدمة الإسلام لعبد المنعم حسن النھدي ص )١٧(
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  :الإیثار الوسائل المسموعة عن :ثانیاً 
وھذه منھا المشاھد ومنھا غیر المشاھد وكلٌ منھما لھ تأثیر على المستمع بحسب قوة 

  :وعة أنواع منھا المادة وجودة الإلقاء والعرض زماناً ومناسبة ، والوسائل المسم
التعلیم بأنواعھ سواء في الدراسة النظامیة أو حلقات القرآن ، أو الدروس - :التعلیم

العلمیة الأخرى في المساجد، والمعلم أیاً كان طلابھ فإنھ إن راعى الحال والمقام 
وخاطبھم بما یعرفون كان لخطابھ الدعوي أثر علیھم تربیة واجتھاداً حتى ولو كانوا 

  .فوف أولیةطلاب ص
قال عمرو بن العاص لحلقة قد جلسوا إلى جانب الكعبة ، بعد أن قضى طوافھ وجلس 

أوسعوا لھم ، وأدنوھم وألھموھم ، ! لا تفعلوا : " إلیھم وقد نحّوا الفتیان عن مجلسھم
فإنھم الیوم صغار قوم یوشك أن یكونوا كبار قوم آخرین ، قد كنا صغار قومٍ أصبحنا 

  :وقد علق الإمام ابن مُفلح رحمھ االله على ھذه العبارة قائلاً ".كبارَ آخرین 
وھذا صحیح لا شك فیھ ، والعلم في الصغر أثبت ، فینبغي الاعتناء بصغار الطلبة لا ( -

سیما الأذكیاء المتیقظین الحریصین على أخذ العلم ، فلا ینبغي أن یجعل على ذلك 
  .)١٨() والاعتناء بھمصغرھم أو فقرھم وضعفھم مانعاً من مراعاتھم 

والمعلم الناجح ھو الذي یسعى لفتح أذھان الطلاب وربطھم بخالقھم عن طریق أي 
مناسبة تعرضُ لھ في شرحھ وتقریره أیا كانت مادتھ ، وھذا من أساسیات التعلیم 

فإن ( ... وأھدافھ كما أن ھذا من بركة الرجل إن وفق إلیھ قال ابن القیم رحمھ االله 
تعلیمھ للخیر حیث حل ، ونصحھ لكل من اجتمع بھ ، قال تعالى إخباراً عن بركة الرجل 

 أي معلماً للخیر داعیاً إلى االله )١٩()وَجَعَلَنِي مُباَرَكاً أَیْنَ ماَ كُنتُ : ( المسیح علیھ السلام 
مذكراً بھ ، مرغباً في طاعتھ ، فھذا من بركة الرجل ومن خلا من ھذا فقد خلا من 

  .)٢٠(...)بركة لقائھ والاجتماع بھ البركة وسحقت 
الخطب قدیمة قدم الزمان، إذ الحاجة إلى مخاطبة الناس وتبلیغھم بما لھم أو :الخطبــة

علیھم سواء كان مصدرھا علمائھم أو ولاتھم ، فكل من أراد من الناس شیئاً خطبھم 
در والوبر من أھل الم] ثم اعلم بعد ذلك أن جمیع خطب العرب: قال الجاحظ[بما یرید 

منھا الطوال ، ومنھا القصار ، ولكل ذلك مكان یلیق بھ : والبدو والحضر على ضربین 
  .)٢١() وموضع یحسن بھ

وجاء الإسلام فزاد الخطب قوة وأھمیة ، فأما القوة فجمال الأسلوب وانتقاء العبارات 
 بالقرآن وتحلیتھا بالآیات والأحادیث وشيء من أخبار العرب وأشعارھم فتأثر الخطباء

                                                           

 ٢٤٤/ ١ الآداب الشرعیة والمنح المرعیة )١٨(
 .٣١ سورة مریم آیة )١٩(
 .٦ ، ٥ رسالة إلى كل مسلم ص )٢٠(
 .٢/٧ البیان والتبیین )٢١(
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وبكلام رسول االله صلى االله علیھ وسلم ، وأما الأھمیة فلجعلھا عبادة ، أداء واستماعاً 
  .)٢٢()ومن مس الحصى فقد لغا( .. كما في الحدث .

ولھذا فإن من حق المستمعین على الخطیب أن یراعي حقھم وقد ألزموا بالاستماع إلیھ 
الطول ، والقصر ، ومراعاة الحال ، فلا بد من الاعتناء بالموضوع ، والتوقیت ، و

  .ومواكبة الظروف والأحوال بیاناً وتوجیھاً
 وھذه وسیلة كلامیة یسعى الواعظ من خلالھا إلى التأثیر في المدعوین :الموعظــة

بالأسلوب المناسب للحال والمقام، وكم وعظ رسول االله صلى االله علیھ وسلم أصحابھ 
 ومنھا ما رواه العرباض بن ساریة رضي االله عنھ بمواعظ متناسبة مع الحال والزمان

وعظنا رسول االله صلى االله علیھ وسلم یوماً بعد صلاة الغداة موعظة بلیغة : " قال 
إن ھذه موعظة مودع ، فماذا تعھد :ذرفت منھا العیون ووجلت منھا القلوب فقال رجلٌ 

   الحدیث)٢٣(....)إلینا یا رسول االله
الناس على غیر استعداد لھا سواء كانت بعد صلاة مفروضة والموعظة عادة ما یكون 

  .أو في مناسبة اجتماعیة فلا بد من مراعاة أحوال الناس وعدم إملالھم
وھذه تختلف عن الموعظة ، لان الناس جاءوا مستعدین ، :اعداد محاضرة عن الایثار

حبھا من وكذلك تبنى على حقائق علمیة مع طول وقتھا وإشباع موضوعھا وما قد یصا
مداخلات وأسئلة في الغالب تطرح في آخرھا مما یتطلب من المحاضر استعداداً علمیاً 

  .وذھنیاً ونفسیاً یجعلھ یجیب بما یحضره ویعتذر عما غاب عن ذھنھ أو یجھلھ
وھذه تمتاز بأن المشارك فھي أكثر من واحد مع ما فیھا من :اعداد نـــدوة عن الایثار
سبب نقل الحدیث من مشارك لآخر مع تنوع محاورھا التي إبعادٍ للسآمة والملل ب

  .یتناولوھا ھذا إن سلمت من استئثار مدیرھا بالحدیث أكثر من ضیوفھ
وھذه یقال فھیا ما یقال في الصحف والمجلات من جھة التقسیم فمتى ما رأى :الإذاعــة

س الإصلاح الداعیة أھمیة المشاركة في البرنامج العام للإذاعة فإن علیھ أن یلتم
  .والمحقق للتأثیر الأكبر على المستمعین ، وكل داعیة بحسبھ والأمور نسبیة

لم تعد المشاركة الدعویة في ھذه الوسیلة المسموعة :التلفزیون والقنوات الفضائیة
 شراً محضاً فوصول صوت الداعیة إلى ملایین البشر مع المزاحمة الجادة –المرئیة 

وعقیدة، وأخلاقاً ، یتطلب من الدعاة القادرین دراسة جادة من قبل المخالفین دیناً ، 
تصل إلى الكیفیة المناسبة لاستخدام ھذه الوسیلة بما یحقق الخیر أو بعضھ ویدفع الشر 

  .أو بعضھ
 الشریط الإسلامي قدیم متجدد ومما زاد تجدده قیام مؤسسات :الشریط الإسلامي

لنشر في كل مكان مع تنوع مادتھ ما بین إسلامیة خاصة تُعنى بالمادة والإخراج وفي ا

                                                           

 حدیث رقم ٥٨٨/ ٢ رواه مسلم ، كتاب الجمعة ، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة )٢٢(
١٥٧/٢٧. 

 ٤٣/ ٥ رواه الترمذي واللفظ لھ ، كتاب العلم ، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع )٢٣(
رقم  ١٣/ ٥ وقال حدیث حسن صحیح ، وأبو داود كتاب السنة باب في لزوم السنة ٧٦٧٦حدیث رقم 

٤٦٠٧. 
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مادة عملیة ، وكلمات وعظیة ، وإنشاد حسن ، وأخبار ماضیة تربط الجیل الحضر 
بماضیھ كل ھذه الأشیاء تجعل من الشریط وسیلةً دعویة یسھل الاستماع إلیھا وتداولھا 

لجدید ، فما على المھتمین بذلك من أصحاب المؤسسات إلا الحرص الجاد بالمتابعة ل
  .الحسن وتیسیر نشره واقتنائھ

ب اطا  

 وة إدب ارأاب واا    

الفن الوَجْھُ والمَذْھَبُ، ویُجْمَعُ عَلَى أَسَالِیب، یقال أخذ فلانٌ في : الأسلوب لغة
  . )١(قَتَھأي طَرِی: قد سَلَكَ أُسْلُوبَھ: في فنونٍ منھ، وَیقال أیضًا: أسالیبَ من القول، أي

طریقة التعبیر، أو الكتابة، أو الإنشاء، أو اختیار الألفاظ، وتألیفھا؛ : واصطلاحًا ھو
للتعبیر بھا عن المعاني، بغرض الإیضاح، والتأثیر، أو الضرب من النظم، والطریقة 

  .)٢(فیھ
 ھي الطرق التي یسلكھا الداعیة في دعوتھ، أو كیفیة تطبیق :وأسالیب الدعوة

  . )٣(عوة إلى االله سبحانھ وتعالىمناھج الد
  .الإیثار الترغیب والترھیب في فضل أسلوب

إن من الأسالیب الدعویة الترغیب في العمل بذكر فضلھ إذ أن النفوس البشریة 
 ویتضح ذلك من خلال الأثر ببیان )٤(غالبا لا تقبل الحق إلا بما تستعین بھ من حظوظھا

شرعي وبیان فضل ذلك وھو خیریة االله للعبد بیان فضل الفقھ في الدین والسعي للعلم ال
الفضل لذالك المتفقھ في الدین حین یسعى ویجتھد الى تحصیل العلم الشرعي وذلك 

  .بقولھ  مَنْ یُرِدَ اللَّھُ بِھِ خَیْرًا یُفَقِّھْھُ فِي الدِّینِ
 وأفضل ما اكتسبتھ النفوس، وحصلتھ القلوب، ونال بھ العبدُ الرفعةَ في الدنیا

ولبّھ، والمؤھلون  ھو العلم والإیمان، وھؤلاء العلماء ھم خلاصة الوجود والآخرة،
إن أھمیة طلب العلم بالنسبة للناس جمیعا لھي عظیمھ وللدعاة أھم . للمراتب العالیة
لان العلم مقوم أساسي للدعوة الى االله  فالمطلوب من الداعیة أن یسعى ، وأعظم وأولى

ضاعة الداعیة مزجاه بلا علم وبصیرة یقول االله سبحانھ  تحصیلھ وطلبھ لان بإلى
  . )٥(والبصیرة ھي العلم في ذروتھ كما قرر ذلك الإمام ابن القیم،،،، وتعالى قل ھذه 

  
تبلیغ الدعوة إلى االله تكون بالقول وبالعمل، وبسیرة الداعي التي تجعلھ قدوة حسنة 

ن الداعي إلى االله بأسالیب الدعوة  ولا بد أن یستعی،)٦(لغیره، فتجذبھم إلى الإسلام
  :الإسلامیة، وھي

                                                           

 ).١/٤٦٨) ( سلب- مادة (، أساس البلاغة )١/١٤٩) ( سلب- مادة (الصحاح تاج اللغة : ینظر) ١(
 ).٤٤: ص( دراسة بلاغیة تحلیلیة لأصول الأسالیب الأدبیة –الأسلوب : ینظر) ٢(
 ).٤٢٠: ص(أصول الدعوة، لعبد الكریم زیدان : ینظر) ٣(
 ).٣٦٦ / ٢٨(مجموع الفتاوى ابن تیمیة  : انظر ) ٤(
 ).٣١٣/ ٣(مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین : انظر) ٥(
 . م٢٠٠١/ه١٤٢١ مؤسسة الرسالة، ٩ط) ٤٧٠ص (أصول الدعوة لعبد الكریم زیدان : انظر) ٦(
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  )..١(} ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ{:  الحكمة، قال تعالى-١
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّھِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي {:القدوة، قال تعالى -٢
  ).٢(}نَ الْمُسْلِمِینَمِ
  .الجود والكرم الفعلي فیقتدى الناس بھ -٣
  . الإعلام-٤
  .)٣( الاھتمام بالروح وتزكیة النفس وأعمال البر-٥

                                                           

   ١٢٥: سورة النحل) (١
  . ٣٣: سورة فصلت) (٢

 ).١٩٤٦/ ٥(نضرة النعیم في مكارم أخلاق الرسول الكریم : انظر) ٣(
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  المبحث الرابع

   ومعوقاتهاالإيثارثمار الدعوة إلى 

  اطب اول

 وة إدر اراب واا    

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ {:  الدنیا والآخرة  قال االله تعالىأن الدعوة إلى االله سبب للفلاح في -١
أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ ھُمُ 

 )١(} الْمُفْلِحُونَ 

نَ مِنَ فَلَوْلَا كَا{صلاح الفرد والمجتمع وانتشار الخیر في الأرض ونعومة الحیاة  -٢
الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِیَّةٍ یَنْھَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِیلًا مِمَّنْ أَنْجَیْنَا 

:  وقال تعالى )٢(}  مِنْھُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِینَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِیھِ وَكَانُوا مُجْرِمِینَ 
رَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْھِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَوْ أَنَّ أَھْلَ الْقُ{

  )٣(} وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاھُمْ بِمَا كَانُوا یَكْسِبُونَ

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَھُمُ الْكِتَابَ {إقامة العدل في الأرض  -٣
الْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیھِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ

 )٤(} وَلِیَعْلَمَ اللَّھُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَرُسُلَھُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّھَ قَوِيٌّ عَزِیزٌ 

اتُ بَعْضُھُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَ{  الوفاق والاجتماع  -٤
بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَیُطِیعُونَ اللَّھَ 

  )٥(} وَرَسُولَھُ أُولَئِكَ سَیَرْحَمُھُمُ اللَّھُ إِنَّ اللَّھَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ

الَّذِینَ إِنْ مَكَّنَّاھُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا { ض، إقامة دین االله فیھا التمكین في الأر -٥
} الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَھَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّھِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

)٦(. 

 .   الدعوة إلى االله تثمر البركة في عقب الداعي وأھلھ -٦

 .لدعوة إلى الایثار یحصل التكافل الاجتماعيأن با -٧
                                                           

 ).١٠٤: ( آیةآل عمرانسورة ) (١
 ).١١٦: ( آیة ھودسورة) (٢
 ).٩٦: ( آیة الأعرافسورة) (٣
 ).٢٥: (آیةالحدید سورة ) (٤
 ).٧١: ( آیة التوبةسورة) (٥
 ).٤١: ( آیة الحجسورة) (٦
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 الدعوة إلى االله یصلح بھا حال المجتمع المحیط بالداعیة وقد تتعدى بركة  -٨
 .الدعوة إلى أماكن كثیرة

 .  الدعوة الصادقة إلى االله تثمر الحب للداعیة في قلوب الخلق -٩

   الدعوة إلى االله طریق لدخول الناس في دین االله وصلاح  -١٠
فھذه بعض ثمرات الدعوة إلى االله وكفي للدعوة ثمرة أنھا سبیل .تالمجتمعا

 .قیام الدین الذي ارتضاه للناس رب العالمین

إِنَّ الْإِنْسَانَ ) ١(وَالْعَصْرِ {:   الفوز بالجنة والنجاة من النار، قال تعالى -١١
صَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَا) ٢(لَفِي خُسْرٍ 

   )١(}بِالصَّبْرِ

كُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ {: دلالة الناس على الخیر وھدایتھم إلیھ، قال تعالى -١٢
  ، )٢(}أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ

كُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ وَلْتَكُنْ مِنْ{:وقال تعالى
  )٣(} عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِیُھْلِكَ {:   الدعوة تنجي من عذاب االله ولعنتھ، قال تعالى -١٣
لُعِنَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِیلَ {:  ، وقال)٤(}الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَھْلُھَا مُصْلِحُونَ

كَانُوا ) ٧٨(عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا یَعْتَدُونَ 
  )٥(}لَا یَتَنَاھَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا یَفْعَلُونَ

قال رسول : ة االله ومحبة الناس، عن أبي أمامة الباھلي قال تثمر محب -١٤
إن االله وملائكتھ وأھل السموات والأرضین حتى «: االله صلى االله علیھ وسلم

 .)٦(»النملة في جحرھا وحتى الحوت لیصلون على معلم الناس الخیر

قُلْ ھَذِهِ {:  التشبھ بالأنبیاء والصالحین وسلوك مسالكھم، قال تعالى -١٥
لِي أَدْعُو إِلَى اللَّھِ عَلَى بَصِیرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّھِ وَمَا أَنَا مِنَ سَبِی

  )٧(}الْمُشْرِكِینَ

                                                           

 ).٣ – ١: (سورة العصر آیة) (١
   ).١١٠: (سورة آل عمران آیة) (٢
 ).١٠٤: (سورة آل عمران آیة) (٣
 ).١١٧: (سورة ھود  آیة) (٤
 ).٧٩، ٧٨: (سورة المائدة آیة) (٥

أخرجھ الترمذي في أبواب العلم عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم، باب ما جاء في فضل الفقھ ) ٦(
 .ھذا حدیث حسن صحیح غریب: وقال الترمذي) ٥/٥٠/٢٦٨٥(على العبادة 

 ).١٠٨: (سورة یوسف آیة) (٧
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الَّذِینَ إِنْ مَكَّنَّاھُمْ فِي {:   بھا تصلح الأفراد وتسعد الشعوب، قال تعالى -١٦
مَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَھَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّھِ الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَ

  )١(}عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

  باب من أبواب النصیحة إلى االله ورسولھ والمؤمنین لا یفوز بھا إلا  -١٧
الدین «: الصالحون، عن تمیم الداري أن النبي صلى االله علیھ وسلم، قال

لرسولھ ولأئمة المسلمین الله ولكتابھ و«: لمن؟ قال: قلنا» النصیحة
 .)٢(»وعامتھم

  تكسب الداعي بركة دعوة المصطفى صلى االله علیھ وسلم بأن ینضر  -١٨
سمعت رسول االله صلى االله علیھ وسلم : االله وجھھ، عن زید بن ثابت، قال

نضر االله امرأ سمع منا حدیثا، فحفظھ حتى یبلغھ، فرب حامل فقھ إلى «: یقول
 .)٣(» فقھ لیس بفقیھمن ھو أفقھ منھ، ورب حامل

  للداعي أجر عظیم یتضاعف بعدد الذین یستجیبون لھ عن أبي ھریرة،  -١٩
من دعا إلى ھدى، كان لھ من الأجر «: أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم، قال

مثل أجور من تبعھ، لا ینقص ذلك من أجورھم شیئا، ومن دعا إلى ضلالة، كان 
  .)٥)(٤(» ینقص ذلك من آثامھم شیئاعلیھ من الإثم مثل آثام من تبعھ، لا

ب اطا  

 وة إدت اوراب واا    

  :المعوقات قد تكون وھمیة وقد تكون حقیقیة ومنھا

  :المعوق الأول قلة المال

من أكبر العقبات التي تظھر في وجھ الداعي خاصة من یتنامى عملھ ویكبر یومًا 
  .حیاةبعد یوم فالمال ھو عصب ال

  :قصر النفس: المعوق الثاني

                                                           

 ).٤١: (یةسورة الحج  آ) (١
 ).١/٧٤/٥٥(أخرجھ مسلم في  كتاب الإیمان، باب بیان أن الدین النصیحة ) ٢(
والترمذي في أبواب ) ٣/٣٢٢/٣٦٦٠(أخرجھ أبو داود في  كتاب العلم، باب فضل نشر العلم ) ٣(

) ٥/٣٣/٢٦٥٦(العلم عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم، باب ما جاء في الحث على تبلیغ السماع 
) ١/٨٤/٢٣٠( علما ماجھ في افتتاح الكتاب في الإیمان وفضائل الصحابة والعلم، باب من بلغوابن 

 .حدیث حسن: وقال الترمذي
أخرجھ مسلم في  كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سیئة ومن دعا إلى ھدى أو ضلالة ) ٤(
)٤/٢٠٦٠/٢٦٧٤.( 
 ).١٩٦٠/ ٥(نضرة النعیم في مكارم أخلاق الرسول الكریم : انظر) ٥(
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أعني عدم الاستمرار في الدعوة، فتراه الشخص یتحمس مثلاً بعد سماع 
  .محاضرة ثم یخبو شیئًا فشیئًا

 علاج ذلك برفقة صالحة، وقراءة في السیرة والعمل مع مؤسسات دعویة، ال

  .فإن ذلك أدعى للاستمرار

  : الثمرةانتظار النتائج واستبطاء: المعوق الثالث 

  . وھذه معضلة وعقبة لمن نظر إلیھا

 لَیْسَ عَلَیْكَ ھُدَاھُمْ أنت مأمور بالدعوة ولیس علیك انتظار النتائج ال

  .أما سمعت أن النبي وھو نبي مرسل یأتي ومعھ الرجل، والنبي ولیس معھ أحد).١(

  :  انحراف النیة وفقد الإخلاص:المعوق الرابع

یر في ركاب الدعوة فقد یأتیھ الشیطان لیصرفھ ویجعلھ وخاصة لمن طال بھم الس
  .یعمل إما للدنیا أو لحظوظ النفس أو غیرھا

وَلَا نُكَلِّفُ : یستطیع الداعي أن یكیف نفسھ وعملھ بحسب موارده المادیة  ال 

وسلم المھم الاستمرار حتى ولو بالقلیل، كما قال صلى االله علیھ ).  ٢(نَفْسًا إِلَّا وُسْعَھَا
والناس في الموارد المالیة تأتیھم ساعات إقبال وإدبار، » خیر العمل أدومھ وإن قل«: 

فلیعمل على قدر ما ھو متوفر من المال، ویرتب نوعًا من الأعمال لا تكلف كثیرًا، 
 ترتب أمورھا المالیة على حسب الوارد -وھدفھا المال والربح–والشركات التجاریة 

ة حساباتھا ولك أن تقتصد وترتب لكن لا تتوقف، إذا كنت والمنصرف وتعید مراجع
  .توزع مثلاً مائة كتاب اخفض العدد إلى خمسین وھكذا

  :  الیأس من عدم استجابة المدعوین لطبیق الایثار:المعوق الخامس

، بل ھو من أشد أعدائھا، وقد قام -عز وجل– الیأس عدو قاتل للدعوة إلى االله 
  .... دون كلل وملل، المرة تلو الأخرى-عز وجل–دعوة إلى االله الأنبیاء والمرسلون بال

 لھ سنوات طویلة وھو صابر محتسب قائم بأمر الدعوة، -علیھ السلام–ھذا نوح 
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِھِ فَلَبِثَ فِیھِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِینَ عَامًا فَأَخَذَھُمُ : قال تعالى

  )..٣(وفَانُ وَھُمْ ظَالِمُونَالطُّ

  
  
  

                                                           

    ٢٧٢: سورة البقرة) (١
  ٦٢: سورة المؤمنون) (٢
   ١٤: سورة العنكبوت) (٣



 

 

 - ٥٠١٢ - 

  المصادر والمراجع الرئیسة: ثامنًا 
صالح / بإشراف فضیلة د المؤلف عدد من المختصین، نضرة النعیم في مكارم أخلاق الرسول الكریم -

  ٠الرابعة  الطبعة، دار الوسیلة للنشر والتوزیع جدة ، بن حمید
بنت عبدالعزیز  ع على نفقة مؤسسة الأمیرة العنودطب، محمد بن عثیمین ، شرح ریاض الصالحین -
  ٠ھـ ٩٤٨٢طبعة الأولى ،
 - دار الغد الجدید مصر، الإمام أبو حامد محمد الغزالي ، إحیاء علوم الدین -

  ٠ھـ ٩٤٨٥الطبعة الأولى ، المنصورة 
 أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب، الذریعة إلى مكارم الشریعة -

 الطبعة الأولى،  القاھرة –دار السلام للنشر ، تحقیق أبو یزید العجمي ،الأصفھاني
 ٠ھـ٩٤٨٢

 , محمد الأمین بن محمد المختار الشنقیطي، أضواء البیان في تفسیر القرآن بالقرآن -
  ٠الطبعة الأولى ، دار إحیاء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزیع 

 الطبعة،دار كنوز إشبیلیا للنشر والتوزیع  ، د حمد العمار.أ، كنوز ریاض الصالحین -
  ٠ـھ٩٤٣٠الأولى 

 عبد الرحمن، بھجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخیار في شرح جوامع الأخبار -
 , مكتبة الرشد للنشر والتوزیع، دراسة وتحقیق عبد الكریم بن رسمي ،السعدي 

  ٠ھـ٩٤٨٨الطبعة الأولى 
 تحقیق مصطفى عبد , بن عمر الدمشقي أبو الفداء إسماعیل، قصص الأنبیاء -

  ٠ھـ٩٣٢٢الطبعة الأولى ،القاھرة –دار التألیف ،الواحد 
 مؤسسة الرسالة للطباعة،محمد أبو الفتح البیانوني ، المدخل إلى علم الدعوة -

  ٠ھـ٩٤٨٨الطبعة الثالثة ، والنشر والتوزیع 
 ر ابن القیمدا، علي حسن الأثري ، الأربعون حدیثاً في الدعوة والدعاة -

  ٠ھـ ٩٤٨٢الطبعة الثانیة ، ودار ابن عفان للنشر والتوزیع ،للنشر والتوزیع 
 دار إحیاء التراث، محمد الغزالي ، مع االله دراسات دعویة في الدعوة والدعاة -

  ٠ھـ ٩٤٠٩الطبعة الخامسة ، بیروت -العربي 
 وصححھ وخرجاعتنى بھ ، ابن قیم الجوزیة ، طریق الھجرتین وباب السعادتین -

 الطبعة الأولى،  بیروت -دار إحیاء التراث العربي ،یوسف بقاعي / أحادیثھ د
  .ھـ ٩٤٨٤ــ
 دار ابن كثیر، خالد عبدالعلیم متولي ، مشكاة الدعوة ونصیحة الدعاة -

  ٠الطبعة الأولى ، للطباعة والنشر والتوزیع ومؤسسة علوم القرآن الشارقة 
 مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، كریم زیدان الدكتور عبدال، أصول الدعوة -

  ٠ھـ ٩٤٨٥الطبعة العاشرة ، والتوزیع 
 دار ابن، أحمد محمد جلھـوم ، مقومات نجاح الدعاة في العصر الحدیث -

 ھـ٩٤٣٨الطبعة الأولى ، ودار ابن عفان للنشر والتوزیع ، القیم للنشر والتوزیع
 تحقیق، ابن قیم الجوزیة ،ك نستعین مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیا-

  ھـ٩٤٩٥الطبعة الثالثة ،دار الكتاب العربي بیروت ،محمد المعتصم باالله البغدادي 
 مطبعة، عبداالله الرحیلي ، الأخلاق الفاضلة قواعد ومنطلقات لاكتسابھا -

  ٠الطبعة الأولى، السفیر 
 لكتب العلمیة بیروتدار ا،ابن قیم الجوزیة ، روضة المحبین ونزھة المشتاقین -
  ھـ٩٤٩٣الطبعة الأولى ,
 دار الكتب،ابن قیم الجوزیة،مفتاح دار السعادة ومنشور ولایة العلم والإرادة -

 ٠ بیروت -العلمیة 




